مذكرة مقدمة من المؤسسات والجمعيات والهيئات المشاركة في مخيم البرج الشمالي الى السيد سلفاتوري لومباردوالمدير العام لهيئة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللآجئيين الفلسطينيين في لبنان . 


تحية وبعد ، 










        8/6/2010 

بناء على عدم الأستجابة الى كل النداءات واللقاءات التي تمت مع الجهات المختصة في برامج الأنروا وعلى وجه الخصوص قضية الأستشفاء والعلاج التي يعاني منها الشعب الفلسطيني منذ ما يزيد على اثنان وستون عاما ولا زال يدور في نفس الدائرة، دون ان يقدم له الحد الأدنى من حقوقه التي تكفلها المجتمع الدولي . واننا اذ نؤكد على حقنا الذي دفعنا ثمنا له، منذ ان حلت النكبة بالشعب الفلسطيني عام 1948 ، واقرت الشرعية الدولية انشاء كيان صهيوني بديل مكانه ، وجمعت وهيأت كل السبل والأمكانات لكي تحميه وتجعله القوة الرئيسية في المنطقة ، ودافعت عنه في كل المحافل الدولية ، وكأنه المظلوم والمعتدى عليه . جمعت كل سكانه من كافة ارجاء المعمورة لتوفر لهم اترف الحياة ، وساندته على الظلم والذبح والقتل وارتكاب ابشع المجازر بحق شعبنا ، وعلى سبيل المثال ما حدث في مخيم البرج الشمالي عام 1982 في السابع من شهر حزيران ، حين دمرت الملاجىء ودمرت البيوت ، واقتادت الأبرياء الى المعتقلات والسجون ، وكل ذلك على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي ، وظل هذا المجتمع الدولي المدافع عن هذا الكيان بكل اشكال الأنحياز التام . وبينما بقي شعبنا في المخيمات يعاني من الويلات تلو الويلات يطالعنا المسؤولين في مؤسسات المجتمع الدولي بالكلام والوعود التي لا تقدم المعالجة الجذرية لأبسط حقوق الأنسان في الحياة الكريمة ، الا وهي السكن اللآئق ، العلاج، التربية والتعليم ، فرصة العمل . 

ويهمنا هنا ان نؤكد على ان الضريبة دفعها الشعب الفلسطيني لقاء خدماته وهي ليست منة من احد ، دفعها عندما سلبت ارضه وممتلكاته عام النكبة في سنة 1948 ، وسلبت منه بقرار هذا المجتمع الدولي ونحمله المسؤولية لحين عودته الى ديارة والتعويض عليه نتيجه الأضرار التي الحقت به . وأذا كانت الحكومات في المجتمع الغربي يستطيع مواطنيها محاسبة اعلى سلطة فيه لأي تقصير ترتكبه الجهات المسؤولة او لأي فساد يقوم به اي مسؤول او وزير ، لأن المواطن يدفع ضريبة وهذا الضريبة من حقه ان يحاسب المسؤول عليها ، بينما المجتمع الفلسطيني دفع الضريبة ولا يحق له محاسبة اي مسؤول حتى لو وصلت نسبة النجاح في المدارس الى نتيجة 0% ، وحتى لو توفي كل يوم على ابواب المستشفيات والعيادات المهترئة العشرات من ابناء شعبنا ، وعلى الموظف ان يبقى الى ابد الآبدين ، وعليه ان يجلب معه كل المحبين والمقربين من العائلة الكريمة التي ينتمي اليها ، لكي تكون له سندا وعونا على مزيد من الظلم والقهر . 


وبناء على اللقاء الذي عقدته اللجنة الشعبية لمخيم البرج الشمالي مع السيد المدير العام لومباردو في مكتب الرئاسة في لبنان بتاريخ 30 أيار من العام 2009 والتي كان من نتائج اللقاء اقراره بوجود الفساد في الجسم الأداري للأنروا ، وفي المقابل وعد اللجنة انه سوف يعمل على تحسين ومعالجة الفساد ووعد بالأصلاحات التي تسهل امور اللآجئيين ، ومن خلال اللقاء الذي عقد مع نائب المدير العام السيد روجرز ديفيز في مخيم البرج الشمالي والذي وعد فيه انه خلال ستة اشهر سوف تلمسون التحسن في الخدمات .

 ويطالعنا المجتمع الدولي بعنوان الشراكة مع المجتمع المحلي ، والسؤال هو اليوم من هم المجتمع المحلي  ؟؟ وهل يوجد تعريف واضح لهذا العنوان في قاموس الأنروا ؟؟ يطالعنا مسؤولي الأقسام في الأنروا ان المجتمع المحلي هو ما يخدم الأهداف التي ينون تحقيقها ، او المراد الذي يريدونه  ان تنتهي اللقاءات من حيث رسموها وخططوا لها، وان يخرج افراد المجتمع المحلي مختلفين فيما بينهم ، ويتأسفون لأنهم ذهبوا الى اللقاء . والشراكة تنتهي عناوينها وليس لها اي مدلول او معنى ، يكفي انه خطط ونظم ومهمته في اللقاء جاء يدلي عليك ما قرره هو ، اي جاء لكي يبلغ المجتمع المحلي لكي يكون في موقع العلم والخبر بما هو مقرر ، وانت عليك ان تتلقى المعلومه فقط وعليك ان تسعى لكي تحميها كذلك من اي اعتراض من الفقراء والمساكين في المخيمات . ولا تعني الشراكة بالنسبة اليهم هو التشاور والتخطيط المشترك لأنجاح وتطوير الخدمات والمساعدة في التنمية المجتمعية ، ودائما الحجة موجودة ان الموازنة لا تسمح بأكثر من ذلك ، الموازنة تسمح بالتوظيف العالي والخبراء ، وكل ذلك على حساب الموازنة . المليارات المليارات التي تقدم للكيان الصهيوني مفتوحة ، هذا الكيان هو مظلوم ، ونحن ابناء المخيمات الظالمين والمعتدين ، هو محتاح لكي يطور اسلحته لكي يفتك بنا ويدمرنا ، ونحن السبب في ذلك . تقدم كل الأحتياجات له من ابسط الأشياء الى اعظمها . ونحن يجب ان نصبر لأن الموازنة لا تسمح بغير حبة الدواء المتعارف عليها  وبعض المسكنات التي تم شطبها من التداول في الأسواق العالمية . نحن يجب ان نصبر ونتحمل كل اشكال التجارب بأجسادنا لأن قيمة ليلة الأستشفاء ارخص الأثمان لأننا فلسطينييون ونحن المشكلة ، عند كل محتاج ومريض عليك ان تجري كل الأتصالات بالجهات المختصة من مدير المنطقة الى الطبيب المسؤول لكي تحصل على التحويل الى  المستشفى ، هذا اذا كان لديك من يساعد على الأتصال ، وعندما تحصل على التحويل تشعر انك قد حققت انجازا عظيما انك حصلت على تحويل ، وان المدير في المنطقة او الطبيب المسؤول قد لبى لك المساعدة ، ولكن الكارثة اذا كنت محتاج الى عملية صعبة او عملية قلب مفتوح ، او محتاج الى الفحوصات اللآزمة فهل هي مدرجة ام غير مدرجة على التعاقد ، عليك ان تحمل كشكول الشحاتة المعهود لكي تقوم بالجولة المطلوبة لكي تجمع باقي التكلفة لأجراء العملية انت وحظك اذا استطعت جمع المبلغ واذا ما اخذ الله امانته فعليك السلام . قصتنا بما يجري في قضية الأستشفاء والعلاج طويلة وشاقة وفيها الكثير من الحوادث التي لا تحصى بشكل يومي وما تفاجأنا به القرار الشهير والهام الا وهو شطب الذين يحملون الجنسية اللبنانية من التحويلات ، وعدم تمكن ابناؤهم من الحصول على المنح الطلابية ، هنا لم يبق لنا الا ان نشهر كل ما نملك لوقف التنازل عن التزام المجتمع الدولي تجاه القضية الفلسطينية فهي تدرس ببعدها السياسي الا وهو التخلي عن القضية . والقضية لا تمر مر الكرام كما يعتقد البعض من مسؤولي الأنروا . لذلك نحن اطلقنا النداء ونأمل ان لا ندفع الى مكان لن يرتاح له الجميع من حيث تداعياته وآثاره السلبية ، نامل ان لا ندفع الى السلبية . 

وملخص القول نحن نرفع  الصوت عاليا ونطالب بالتالي ، بما ان المواطن اللبناني يحصل على خدمة من وزارة الصحة اللبنانية قيمتها 85% من تكلفة العلاج ، وهذا مواطن له دولته المسؤولة عنه ، لذا نحن نطالب بقيمة تكلفة العلاج للفلسطيني الذي لا يملك دولته ولا وزارته على ان تكون قيمتها 100% وهذه ليست كثيرة على مجتمع يدعي الحرية والعدالة والمساواة والديمقراطية .

نأمل من السيد المدير العام ان يقرأ جيدا النتائج السلبية التي تتم على الأرض ، وما لها من تداعيات على وضع اللآجئيين في المخيمات المحتاجين فعلا لسياسة تغيير فعلية تساعدهم للتغلب على مشاكلهم . ونأمل ان نتلقى ردا على مذكرتنا من جانب السيد المدير العام خلال اسبوع . شاكرين لكم اهتمامكم .
                                                        المؤسسات والجمعيات والهيئات المشاركة 
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